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 كفارحكم الله في ال

 

وهو   ،هو الكفرف   ؛الدين  هأعظم الذنوب التي عصى بها الإنسان رب 
الذنوب من   ،أشنع  أشد  معصية  الدنيا  في  يوجد  لا  المعاصي  وأخبث 
الكفر فالكفر والشرك أسوأ ما يرتكبه    ، وخطرها على الإنسان  معصية 

  .بنو آدم في حق الله
وقد حكم الله تعالى على أهل الشرك والكفر   ،والتوحيد أعظم العبادات

وفي نار جهنم عافانا الله وإياكم    ،بأحكام في الدنيا وفي عرصات القيامة
هذا بكل شيء  ،من كل  إحاطته  في كتابه  أعلن الله  هذا  و   ،وقد  عند 

العنيد المستكبر  بِِلْكَافِريِنَ ﴿   تعالى  قال  ،الكافر  مُُِيطٌ   ُ وكذلك   .﴾وَاللَّه
 . ﴾وَإِنه جَهَنهمَ لَمُحِيطَةٌ بِِلْكَافِريِنَ ﴿ :فهذه جهنم تحيط به فقال

  فمنها:  ،أما أحكام الله على الكافرين في الدنيا :عباد الله
فَ لَمها جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا  ﴿فقال:  ،أن الله لعنهم وطردهم من رحمته

إِنه الهذِينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفهارٌ أوُلئَِكَ ﴿  .﴾بِهِ فَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِريِنَ 
( خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَُُفهفُ 161عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلََئِكَةِ وَالنهاسِ أَجَْْعِيَن )

هُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُ نْظَرُونَ  إِنه اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِريِنَ وَأَعَده لََمُْ  ﴿  : وقال  .﴾عَن ْ
دُونَ وَليًِّا وَلَا نَصِيراً )64سَعِيراً ) ( يَ وْمَ تُ قَلهبُ  65( خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا لَا يََِ

َ وَأَطَعْنَا الرهسُولَا  تَ نَا أَطَعْنَا اللَّه فحكم لَم   .﴾وُجُوهُهُمْ في النهارِ يَ قُولوُنَ يَاليَ ْ
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اللعنة أحكام  سعير  ،بأربعة  في  النار  ، وأنهم  في  الولي    ، والخلود  وعدم 
 والنصير.

لهم الله  عداوة  نحن    ،ومنها:  عدونا  الشيطان  أن  عدوهم كما  فالله 
مَنْ كَانَ عَدُوًّا للَّهِ وَمَلََئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْريِلَ وَمِيكَالَ فإَِنه اللَّهَ ﴿ :المسلمين

  .﴾عَدُوٌّ للِْكَافِريِنَ 
أنهم ظلمة الظهالِمُونَ ﴿   :فقال  ،وحكم عليهم  هُمُ  وأي    .﴾وَالْكَافِرُونَ 

 ظلم أشد من كفرهم بخالقهم ورازقهم سبحانه. 
ُ ﴿  فقال:  ، هم ولا يهديهم فهم أهل الضلاللكما بين الله أنهم يض وَاللَّه

لَهُ دَعْوَةُ الَْْقِ  وَالهذِينَ يَدْعُونَ مِنْ  ﴿  :وقال  .﴾لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ 
لُغَ فاَهُ وَمَا  دُونهِِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لََمُْ بِشَيْءٍ إِلاه كَبَاسِطِ كَفهيْهِ إِلَى الْمَاءِ   ليَِ ب ْ

ضَلََلٍ  في  إِلاه  الْكَافِريِنَ  دُعَاءُ  وَمَا  ببَِالِغِهِ  وَالهذِينَ كَفَرُوا ﴿  :وقال  ﴾هُوَ 
  .﴾فَ تَ عْسًا لََمُْ وَأَضَله أَعْمَالََمُْ 

وهو في محق في كل   ،ممحوقة لا وزن لها ولا قيمة  مومنها أن أعماله
وأخراهم دنياهم  في  وَيََْحَقَ ﴿  :أمورهم  آمَنُوا  الهذِينَ   ُ اللَّه وَليُِمَحِ صَ 

   .﴾الْكَافِريِنَ 
أعمالهم الله  أحبط  اللَّهِ ﴿  :فقال  ،ولذلك  بِِيَاتِ  يَكْفُرُونَ  الهذِينَ  إِنه 

النهاسِ  مِنَ  بِِلْقِسْطِ  يََْمُرُونَ  الهذِينَ  وَيَ قْتُ لُونَ  حَقٍ   بِغَيْرِ  النهبِيِ يَن  وَيَ قْتُ لُونَ 
( ألَيِمٍ  بِعَذَابٍ  رْهُمْ  نْ يَا  21فَ بَشِ  الدُّ في  أَعْمَالَُمُْ  حَبِطَتْ  الهذِينَ  أوُلئَِكَ   )
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   .﴾وَالْْخِرَةِ وَمَا لََمُْ مِنْ نَاصِريِنَ 
وبينن تعالى بأن كل طاعاتهم وإحسانهم لا وزن له قيمة بسبب كفرهم 

الهذِينَ كَ ﴿  :فقال فَلََ  أوُلئَِكَ  أَعْمَالَُمُْ  فَحَبِطَتْ  وَلِقَائهِِ  رَبِّ ِمْ  بِِيَاتِ  فَرُوا 
  .﴾نقُِيمُ لََمُْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً 

قال  ضعف  إلى  ضعف  من  في  وأعمالهم كلها  مشاريعهم  أن  ومنها 
   .﴾ذَلِكُمْ وَأَنه اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِريِنَ ﴿ :تعالى

الدنيا   في  وجوههم  على  بالخزي  طبعهم  الله  أن  تعالىومنها   :فقال 
﴿  َ فَسِيحُوا في الَْْرْضِ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أنَهكُمْ غَيْرُ مُعْجِزيِ اللَّهِ وَأَنه اللَّه

   .﴾مُُْزيِ الْكَافِريِنَ 
ولذلك فقد أظهر الله لنا تفاهة معاداتهم للدين وضعف تلك المعاداة  

ُ إِلاه أَنْ يتُِمه نوُرَهُ ﴿  :فقال يرُيِدُونَ أَنْ يطُْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بِأفَْ وَاهِهِمْ وَيََْبََ اللَّه
  .﴾ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ 

الصاد عن سبيل    وانظر إلى حجم العقوبات الهائلة الواقعة على الكافر
حيث قال   ،ثمان عقوبِت مُيفة في موضع واحد من القرآن الكريم  ،الله

غُونَهاَ عِوَجًا وَهُمْ ﴿ :تعالى في سورة هود  الهذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَ ب ْ
أوُلئَِكَ لََْ يَكُونوُا مُعْجِزيِنَ في الَْْرْضِ وَمَا كَانَ    (19بِِلْْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ )

يَسْتَطِيعُونَ   مَا كَانوُا  الْعَذَابُ  لََمُُ  يُضَاعَفُ  أوَْليَِاءَ  مِنْ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  لََمُْ 
 ( يُ بْصِرُونَ  وَمَا كَانوُا  وَضَله  20السهمْعَ  أنَْ فُسَهُمْ  خَسِرُوا  الهذِينَ  أوُلَئِكَ   )
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هُمْ مَا كَانوُا يَ فْتََوُنَ ) مُْ في الْْخِرَةِ هُمُ الَْْخْسَرُونَ 21عَن ْ  .﴾( لَا جَرَمَ أَنهه
ألََْ تَ رَ أَناه أرَْسَلْنَا الشهيَاطِيَن  ﴿  :وذكر الله تلاعب الشياطين حتى أصبحوا 

  .﴾عَلَى الْكَافِريِنَ تَ ؤُزُّهُمْ أزًَّا
وَمَنْ يَدعُْ مَعَ اللَّهِ إِلََاً آخَرَ ﴿  :مع عدم فلاح أصحابه وضلالهم فقال

اَ حِسَابهُُ عِنْدَ رَبِ هِ إِنههُ لَا يُ فْلِحُ الْكَافِرُونَ    .﴾لَا بُ رْهَانَ لَهُ بِهِ فإَِنَّه
  : وجعلهم أهل الانخداع والغرور فقال  ،وقد جعل حياتهم في ضلال

  .﴾إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاه في غُرُورٍ ﴿
الله المنافقين    :عباد  ويبغض  والمؤمنين  والمحسنين  المتقين  يحب  والله 

تعالى فقال  مِنْ  ﴿  :والكافرين  الصهالِْاَتِ  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الهذِينَ  ليَِجْزيَِ 
   .﴾فَضْلِهِ إِنههُ لَا يُُِبُّ الْكَافِريِنَ 

إِنه الهذِينَ كَفَرُوا ﴿  :قالففي الدنيا    ،وذكر الله أن الكفار أهل خسارة
يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ ليَِصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُ نْفِقُونَهاَ ثُُه تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً  

   .﴾ثُُه يُ غْلَبُونَ وَالهذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنهمَ يُُْشَرُونَ 
إِنه شَره  ﴿  :بل صورهم الله أنهم أخس من الحيوانات وشر منها فقال

 .﴾الدهوَابِ  عِنْدَ اللَّهِ الهذِينَ كَفَرُوا فَ هُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ 
 وأما عرصات القيامة فقد وصفهم الله وحكم عليهم بأحكام: 

قاَلَ ﴿   :فقال  ،  أنهم أهل السوء ولهم في القيامة الخزيبيَن   أنه  :فمنها
مُُ   بأَِنهه ذَلِكَ  الْكَافِريِنَ  عَلَى  وَالسُّوءَ  الْيَ وْمَ  الخِْزْيَ  إِنه  الْعِلْمَ  أوُتوُا  الهذِينَ 
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نْ يَا عَلَى الْْخِرَةِ وَأَنه اللَّهَ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ    .﴾اسْتَحَبُّوا الْْيََاةَ الدُّ
وَعَرَضْنَا جَهَنهمَ  ﴿   :فقال  ،سيعرضون في العرصات على جهنم  ومنها:

   .﴾الهتِي أعُِدهتْ للِْكَافِريِنَ ﴿تلك النار التي  .﴾يَ وْمَئِذٍ للِْكَافِريِنَ عَرْضًا
وإياكم الله  عافانا  أعسره  وما  عليهم  اليوم  ذلك  أشد   :فقال  ،فما 

يَ وْمًا عَلَى  ﴿ للِرهحَْْنِ وكََانَ  يَ وْمَئِذٍ الَْْقُّ  . وقال  ﴾الْكَافِريِنَ عَسِيراًالْمُلْكُ 
تَشِرٌ )﴿  تعالى: مُْ جَرَادٌ مُن ْ (  7خُشهعًا أبَْصَارُهُمْ يَُْرُجُونَ مِنَ الَْْجْدَاثِ كَأَنهه

   .﴾مُهْطِعِيَن إِلَى الدهاعِ يَ قُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَ وْمٌ عَسِرٌ 
وَإِنههُ لتََذْكِرَةٌ ﴿  :ستصيبهم الحسرة على ما فرطوا في جنب الله  ومنها:

( )48للِْمُتهقِيَن  بِيَن  مُكَذِ  مِنْكُمْ  أَنه  لنََ عْلَمُ  وَإِناه  عَلَى  49(  لََْسْرَةٌ  وَإِنههُ   )
 . ﴾الْكَافِريِنَ 

 **  **  ** 
 الخطبة الثانية:

ا في  فسماه عذابا مهين    ،صفات  خرة بعشروصف الله عذابهم في الآ
الهذِينَ يَ بْخَلُونَ وَيََْمُرُونَ النهاسَ بِِلْبُخْلِ ﴿  مواضع كثيرة من القرآن فقال:

ُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا للِْكَافِريِنَ عَذَابًِ مُهِينًا  . ﴾وَيَكْتُمُونَ مَا آتََهُمُ اللَّه
هُمْ عَذَابًِ ألَيِمًا﴿: ثانيا سماه عذابا أليما فقال    .﴾وَأَعْتَدْنَا للِْكَافِريِنَ مِن ْ

إِنه الهذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتََمُْ ﴿  :ثالثا: سماه عذابا عظيما فقال
تُ نْذِرْهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ ) عَلَى قُ لُوبِِّمْ وَعَلَى سََْعِهِمْ وَعَلَى  6أمَْ لََْ   ُ ( خَتَمَ اللَّه
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   .﴾أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلََمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
 . ﴾وَوَيْلٌ للِْكَافِريِنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ :رابعا: سماه عذابا شديدا فقال

يُصَبُّ مِنْ فَ وْقِ رُءُوسِهِمُ الَْْمِيمُ ﴿  :خامسا: سماه عذاب الحريق فقال
(19( وَالْْلُُودُ  بطُوُنِهِمْ  في  مَا  بِهِ  يُصْهَرُ  حَدِيدٍ 20(  مِنْ  مَقَامِعُ  وَلََمُْ   )
عَذَابَ 21) وَذُوقُوا  فِيهَا  أعُِيدُوا  غَمٍ   مِنْ  هَا  مِن ْ يَُْرُجُوا  أَنْ  أرََادُوا  ( كُلهمَا 

 . ﴾الْْرَيِقِ 
 .﴾إن الله لعن ....﴿  :سادسا: سماه عذاب السعير فقال

إِنه اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيَن وَالْكَافِريِنَ ﴿  :سابعا: سماه عذاب جهنم فقال
يعًا  . ﴾في جَهَنهمَ جَِْ

 .﴾ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنه للِْكَافِريِنَ عَذَابَ النهارِ ﴿  :ثامنا: سماه عذاب النار
 . ﴾وَلَكِنْ حَقهتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِريِنَ ﴿ :كلمة العذاب  تاسعا:
ونعيمهاعاشر   الجنة  من  حرمانهم  النهارِ ﴿  :فقال  ،ا:  أَصْحَابُ  وَنَادَى 

  َ ُ قاَلوُا إِنه اللَّه نَا مِنَ الْمَاءِ أوَْ مِها رَزَقَكُمُ اللَّه أَصْحَابَ الْْنَهةِ أَنْ أفَِيضُوا عَلَي ْ
( الهذِينَ اتَّهَذُوا دِينَ هُمْ لََوًْا وَلَعِبًا وَغَرهتَْمُُ الْْيََاةُ  50حَرهمَهُمَا عَلَى الْكَافِريِنَ )

بِِيَاتنَِا الدُّ  وَمَا كَانوُا  هَذَا  يَ وْمِهِمْ  لِقَاءَ  نَسُوا  نَ نْسَاهُمْ كَمَا  فاَلْيَ وْمَ  نْ يَا 
 ﴾ دُونَ يََْحَ 

يمٍ  ﴿  :وأما عقوباتهم داخل النار فشرابهم وَالهذِينَ كَفَرُوا لََمُْ شَرَابٌ مِنْ حَِْ
 . ﴾وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ 
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هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبِّ ِمْ فاَلهذِينَ كَفَرُوا قُطِ عَتْ لََمُْ  ﴿  :ولباسهم
 . ﴾ثيَِابٌ مِنْ نَارٍ 

فقال السجن في جهنم  سَلََسِلَ ﴿  :وزادهم الله  للِْكَافِريِنَ  أَعْتَدْنَا  إِناه 
 . ﴾وَأَغْلََلًا وَسَعِيراً

هُمْ ﴿  : فقال  ،وجعلهم الله حطب جهنم عَن ْ تُ غْنَِِ  لَنْ  الهذِينَ كَفَرُوا  إِنه 
ئًا وَأوُلئَِكَ هُمْ وَقُودُ النهارِ     .﴾ أمَْوَالَُمُْ وَلَا أوَْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَي ْ

خَالِدُونَ } فِيهَا  هُمْ  النهارِ  أَصْحَابُ  أوُلَئِكَ  بِِيَاتنَِا  وكََذهبوُا   وَالهذِينَ كَفَرُوا 
نَاهُمُ الْكِتَابَ   لُونهَُ حَقه تِلََوَتهِِ أوُلئَِكَ يُ ؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ الهذِينَ آتَ ي ْ يَ ت ْ
  {.بِهِ فَأوُلئَِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ 

وَمَثَلُ الهذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الهذِي يَ نْعِقُ بِاَ لَا يَسْمَعُ إِلاه دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ  }
  {.بُكْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لَا يَ عْقِلُونَ 

{ ُ ئًا يرُيِدُ اللَّه َ شَي ْ مُْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّه وَلَا يَُْزنُْكَ الهذِينَ يُسَارعُِونَ في الْكُفْرِ إِنهه
( إِنه الهذِينَ اشْتََوَُا  176أَلاه يََْعَلَ لََمُْ حَظًّا في الْْخِرَةِ وَلََمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )

يَاَنِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ  ئًا وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ )الْكُفْرَ بِِلْإِ ( وَلَا يَُْسَبََه  177 شَي ْ
وَلََمُْ   إِثْماً  ليَِ زْدَادُوا  لََمُْ  نَُّلِْي  اَ  إِنَّه لَِْنْ فُسِهِمْ  لََمُْ خَيْرٌ  نَُّلِْي  اَ  الهذِينَ كَفَرُوا أنَّه

 {. عَذَابٌ مُهِينٌ 
( مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُُه مَأْوَاهُمْ 196لَا يَ غُرهنهكَ تَ قَلُّبُ الهذِينَ كَفَرُوا في الْبِلََدِ )}

 {.جَهَنهمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ 
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( 167إِنه الهذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلََلًا بعَِيدًا )}
ُ ليَِ غْفِرَ لََمُْ وَلَا ليَِ هْدِيَ هُمْ طَريِقًا ) ( 168إِنه الهذِينَ كَفَرُوا وَظلََمُوا لََْ يَكُنِ اللَّه

   {.كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراًإِلاه طَريِقَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا وَ 
 
 
لَوْ يَ عْلَمُ الهذِينَ كَفَرُوا حِيَن لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النهارَ وَلَا عَنْ ظهُُورهِِمْ  }

هَتُ هُمْ فَلََ يَسْتَطِيعُونَ رَدههَا وَلَا 39وَلَا هُمْ يُ نْصَرُونَ ) ( بَلْ تََتْيِهِمْ بَ غْتَةً فَ تَ ب ْ
  {.هُمْ يُ نْظَرُونَ 

وَسِيقَ الهذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنهمَ زُمَرًا حَتَّه إِذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أبَْ وَابُّاَ وَقاَلَ }
لُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِ كُمْ وَيُ نْذِرُونَكُمْ   لََمُْ خَزَنَ تُ هَا ألَََْ يََتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ ت ْ

وَلَ  بَ لَى  قاَلوُا  هَذَا  يَ وْمِكُمْ  الْكَافِريِنَ  لِقَاءَ  عَلَى  الْعَذَابِ  حَقهتْ كَلِمَةُ  كِنْ 
يِنَ 71)  . {( قِيلَ ادْخُلُوا أبَْ وَابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْسَ مَثْ وَى الْمُتَكَبرِ 




